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أسعد فوز منتخب قطر في نهائي كأس آسيا الشعب 
القطري وقيادته وعشنا لحظات جميلة ونحن نشاهد 
التشويش  الـرغـم مـن مـحـاوالت  منتخبنا يتصدر على 
والتشويه والحملة املسعورة على قطر ومنتخبها في 
الجماهير وطـرد اإلعالميني  البطولة، فمع حرمان  إطـار 
املتعمد السم قطر  امللعب والتغييب  ورمـي األحذية في 
الـقـطـري على  الــدولــة املنظمة تـفـوق املنتخب  فــي إعـــالم 
منافسيه واحــدًا تلو اآلخــر بما في ذلـك املنظم املنحاز، 
وفـــي أعـــقـــاب الـــفـــوز ارتـــفـــع اســـم قــطــر عــالــيــًا فـــي سـمـاء 
للعالم أن قطر وفي كل املجاالت عصية  ليعلن  أبوظبي 
بــدأت  النتيجة  إعـــالن  الــشــر، ومـنـذ  لها  ابتغى  على مــن 
تتوافد علينا رسائل التهنئة من مختلف الدول العربية 
واإلسالمية وغيرها، وصارت صور االحتفاالت تطوف 
بنا العالم وعنوان الفرح واحد، قطر.
القطرية،  الناعمة  للقوة  الفوز كان اختبارًا حقيقيًا  هذا 
حيث راهــن الخصوم على أن قطر فقدت بريقها بعد 
انــتــصــار الـــثـــورات املـــضـــادة وانـــطـــالق حــمــالت التشويه 
وعـمـل الـسـاسـة واإلعــالمــيــني واملثقفني لـضـرب صــورة 
العربي تحديدًا، وكان من أهم أهداف  قطر لدى املواطن 
الحصار املفروض على قطر القضاء على القوة الناعمة 
الشعبية، ولكن ما  الذهنية  القطرية عبر شيطنتها في 
ــفــوز الــقــطــري كـــان تـصـويـتـًا شعبيًا على  جـــرى بـعـد ال
نتيجة جــهــودهــم، فـمـسـيـرات غـــزة ومـخـيـمـات عـرسـال 
الفرح  املــؤازرة ومشاهد  العمانية والكويتية  والجماهير 
الــــدول كانت  الـقـطـريـة فــي مختلف  املــمــهــورة بـــاألعـــالم 
ــا زالـــت  ــادة مـــن الـــشـــعـــوب عــلــى أن قــطــر مـ ــهـ بــمــثــابــة شـ
العربية حتى  القلوب والعقول  تحتفظ برصيد عال في 
وإن تأثر هذا الرصيد بفعل الحمالت املغرضة، ال أذكر 
العالم برسائل  الـزمـالء مـن كـل دول  يومًا يبادلني فيه 
واتصاالت التهنئة كمثل هذا اليوم، ولسان حال املهنئني 
بـالـفـوز يـقـول "فـرحـنـا بـأخـالقـكـم ومـواقـفـكـم أكـثـر من 
أهدافكم".
الناعمة بالنسبة  الـقـوة  الـخـسـارة فـي  املقابل كانت  فـي 
البطولة  تــكــون هـــذه  أن  فــعــوض  املنظمة كـبـيـرة،  لـلـدولـة 
التنظيمية عامليًا  بــالدهــم وقــدراتــهــم  لـتـسـويـق  فــرصــة 
تحولت إلى تهمة تالحقهم، فاإلعالم العاملي نقل صورة 
األحذية في امللعب أكثر من أي صورة أخرى وتبع ذلك 
الحديث عن أثر الخالف السياسي على سلوك التنظيم، 
املدينة مؤتمرا لألخوة  وتـصـادف أن تستضيف نفس 
املراقبني،  ليثير األمــر سخرية  بـأيـام  اإلنسانية بعدها 
"األخــوة"  أن يتحلى بأبسط سلوكيات  لم يستطع  فمن 
بني األشـقـاء كيف له أن يتحدث عن األخــوة بني الناس 
أجمعني، وكان بإمكان املنظمني حماية أنفسهم من كل 
هذه اآلثـار السلبية لو ضبطوا إعالمهم وخطابهم بدل 
التحريض ضد قطر ومنتخبها، كما وسعهم على األقل 
التغيب عنه، كل ذلك لم  التتويج بدل  القادة في  حضور 
يكن ليغير الواقع السياسي ولكن قصر النظر كان سيد 
املوقف.
هــــذه األزمـــــة بـشـكـل عــــام كـشـفـت األوراق أمــــام الـعـالـم 
وخاصة الشعوب، من كان يساوره الشك حول املوقف 
الـــقـــطـــري مـــن غــيــر املــعــنــيــني بــشــكــل مــبــاشــر بـاملـنـطـقـة 
وأزمـاتـهـا هـو على يقني الـيـوم بــأن قطر شريك موثوق 
به، ومن كان يظن خيرًا بأنظمة دول الحصار وخاصة 
التي  السياسات الصبيانية  اليوم مصدر  أبوظبي يعلم 
فاقمت أزمات املنطقة، وجاءت هذه البطولة لتقدم للعالم 
الرسمي والشعبي في مواجهة  القطري  السلوك  أجمع 
ســـلـــوك املـــحـــاصـــريـــن، حــتــى عــلــى املــســتــوى الــريــاضــي 
تحولت السخرية من طموحات قطر الرياضية إلى قناعة 
بأن هذه الدولة الصغيرة وضعت نصب عينيها كؤوسًا 
كثيرة وبطوالت ال حصر لها وليس عبر اآلمال الفارغة 
بل عبر بناء جيل وتوفير بنية تحتية رياضية شاملة.
مضت هذه البطولة بنتائجها، فاستضافوا العبي قطر 
ــرادى ومجتمعني،  فــ ــازت قـطـر عليهم  رغــمــًا عـنـهـم، وفــ
أعـالم قطر في سمائهم، وأصبحت مالعبهم  وارتفعت 
ساحات أمجاد قطرية، أما هم فلم يكن لهم من بطولتهم 
إال نعال تطير ودمع ينسكب، فكل الشكر ملن ساهم في 
هذا اإلنجاز من أعلى مستويات القيادة القطرية وحتى 
أبطال املنتخب، وهذه قطر، تمضي بعيون نحو السماء 
وقلوب صادقة أبية.
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